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ويـوم قـيل انهــا من اخـطــاء ذلك الــرجل الـذي تـشـاجـرنـا
نحـن الطـلاب في الكليـة علـى تلك المقـولـة ونحـن نشـاهـد
فلـم الـظــامـئـــون وانحـــاز بعـضـنــا لـــذلك الـــرجل )ســامـي
ـــــى ـــــرحـــيل ال ـــــاء قـــــريــتـه لل فقـــطـــــان( وهــــــو يغـــــري ابــن
)الـولايـة(حـيث الكهـربـاء والمـاء والفـواكه، قـال بعـضنـا امـا
كان احرى بهـم ان يتشبثوا بتلك الارض ريثما ياتي النور
الــوهــاج والمـــاء الفــرات، ســاعـتهـــا رد علـيـنــا الــدكـتـــور طه
الهـاشـمي مـدرس مـادة الـسـينـاريـو بـان كــاتب الـسـينـاريـو
ــــرجل  الــــذي يــــدعــــو الــــى اخــطــــأ في رسـم صــــورة ذلـك ال
الانتقـال الـى المــدينــة بطـريقـة مـشـوهــة علمـا انه يـدعـو
ابناء المنطقة الى حيث الحضارة،ـ فتخيلواـ والكلام مازال
للــدكـتـــور طه الهــاشـمـي لــو ان هـــذه الملايـين الـتـي تــشـكل
غــربـي بغــداد وشــرقـيهــامـــازالت في تـلك الانحــاء هل كــان
بيننا الان المئات والاف من المهندسين والاطباء والفنانين

والسياسيين
كــانت اذن شعلـة او قل الـشعلـة في جــانب الكـرخ تحف بهـا
الفلـــوات ولا يعـــرفهـــا الـــشجـــر يمـــربهـــا مــشـــروع للـمـيـــاه
الثقـيلة عـمد بـالحكايـات عن الجـن والسعـالي مـن منبعه

مارا بحذاء المدينة او قل القرية ذات السقوف الواطئة. 
لم يعـرف عن ابنـائهـا الغلاضـة وان كـان الجـوع يسـرف في
اذاهم وربمــا العــوز والفـاقـة الـتي ضـربـت اطنــابهــا هنـاك
فـعمل الابـاء الـذيـن وطئـوا هــذه الارض البـور بـالحـراسـة
والـتـنـظـيف ووظــائـف الفقــراء ولـــذلك صــاروا يـبــاشــرون
الصـباح بمـكانـسهم وصـفاراتهـم يحرسـون في مراكـز المدن
ــــــة وبـعــــض الحــــــواظــــــر ــــــة والاعــــظــمــي مــثـل الـكــــــاظــمــي
الاخـرى.يقـول جـاسم الـسـودانـي  اشتـرينــا قطعـة الارض
الصـغيرة هـذه ببضـع دراهم، مازلـت اذكر ان تلـك الدراهم
على قلتهـا كانت شيئـا صعباً، لان اخي الاكبـر لم يستطع
)تدبيـر( تلك الدراهم، ويضيـف حاول اخي ان يرحل هذه
ــــا لانملـك نـخلــــة في الـــشـعلــــة المـــشـكلــــة الــــى مـنـــطق انـن
ولابـستــان فمـا بــالنـا نـسكـن فيهـا كــالغجـر ولـكنه نـدم في
النهـاية واستوطـنت انا في الارض الجديـدة وعملت اجيرا
في المزارع وعتـالا وحارسـا ليليـا ثم موظفـا في شركـة الغاز
بينما مـازال اخي يمارس الزراعة في ارياف العمارة وكثيرا
مـــااحن الــى تـلك الانحـــاء غيــر ان اولادي يـتبــرمـــون من
مجــرد ذكــر هــذا الخــاطـــر، فهـنــا ولــدوا وعــاشــوا واحـبــوا
وتـزوجـوا. لمحـت طفلا يلعـب في )مشـراقــة( الشـمس  قـال
جاسم الـسوداني هـذ ا حفيـدي وهو في الثـالثة مـن عمره
هل تـظن ان بـامكـانه العـودة الــى تلك المـدن الـتي فـارقهـا
ابوه وجده منذ عشـرات السنين، بعض احفادنا من الكبار
يحـنـــون الـــى مـــدن آبــــائهــم علـــى سـبـيـل الفـــسحــــة انهـــا
بــالنـسبـة الـيهم مـثل فلـم جمـيل ليـس اكثـر.ويعــزو سيـد
رزاق الـسـاعـدي الامـر الـى ان مـدن الجـذور ظلـت كمـا هـو
حـــالهـــا ولـم يـطـــرأ علـيهـــا اي تغـيـيـــر حقـيقـي فـمـــا زالـت
الزراعـة كمـا هي منـذ ايام سـومر ومـازال النـاس يعيـشون
حيـاة بدائية بالـرغم من انهم يشرقون بـالوعي وبالحكمة
وقـل انهم يـنظـرون الـى بغــداد نظــرة المنقـذ المخلـص كمـا
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 لــــذا فقـــد شـــاعـت ظـــاهـــرة تـنـــانـيـــر الــطـين
ومواقـد الطهي والتدفئـة في بيوت العراقيين،
وللتعـرف علـى حجـم الاخطـار النـاجمـة من
اسـتخــدام الــوقــود الـصـلب والمــواد العـضــويــة
)كــــــــالخــــــشـــب والـفـحـــم والـــنـــبــــــــاتــــــــات وروث
الحـيـــوانـــات( لا بـــد مـن العـــودة الـــى تقـــاريـــر
منـظمــات الامم المتحــدة والمهتـمين بـالـشـؤون
البيئية والوكالة الـدولية للطاقة والجماعات
الــداعيـة الـى المحــافظـة علـى سلامــة البـيئـة

والمحميات الطبيعية والمدافعين عنها.
تقــول الامم المـتحــدة في احــد تقــاريــرهــا : ان
المـواقــد غيـر الـسلـيمــة يمكـن ان تمثـل خطـرا
علــــى الـــصحـــــة يعــــادل تــــدخـين ســيجــــارتـين
يـوميا، فـيما تـوضح جمـاعة بيـئية بـريطـانية
يتـرأسها الخبيـر )كوان كـوفينتـري(: ان دخان
المنـازل هـو رابع سـبب للـوفيـات والامـراض في

العــودة لاستخـدام الاخـشــاب في التــدفئـة والـطهـو

خـــــســـــــارة في الارواح وتلـــــــوث للــبــيــئــــــة والامــــــراض قــــــادمــــــة!!
-لمـــاذا لا تــشـتـــرون سعف الـنخـيل وكـــربه لا

سيما وهما متوفران بكثرة ؟ 
كـل 5 سعفــات بــالـف دينـــار وتنــوري يـحتــاج
الــى 4 – 5 سعفـــات في كل مــرة، هـــذا يعـنـي
اني سـاحرق ثـلاثة الاف ديـنار يـوميـا لاجل
تــــوفـيــــر رغــيف الخـبـــــز فقــط، فـمــــا بــــالـك
بالـطبخ والتـدفئـة وغيـرهمـا ؟ لا سيـما وان
زوجـي هــــذا يعــمل حـــارســـا لــيلـيـــا في احـــد
الكراجـات ومدخـوله الشهـري لا يتجاوز ال

150 الف دينار ؟ 
-يقـول المديـر التنفيـذي لاحدى الجمـاعات
البيئيـة الغربية : )ان الفاقـة تجبر اكثر من
ثـلث الانـســـانيــة علــى طهـي طعــامهــا علــى
شـعلــــة صغـيـــرة في الـبـيـت، انهــــا تقـنـيـــة لـم
تــتغـيــــر الا بـــشـكل بـــسـيــط مـنـــــذ العــصــــر
الحجـري، وحـولـت البيـوت الـى فخـاخ لقتل
الـنسـاء والاطفـال( ويـضيف : ) ان الـدخـان
المـنـبعـث مـن المــواقــد )وبـضـمـنهــا الـتـنــانـيــر
العـراقيـة طبعـا( يتـسبب في قـتل اناس اكـثر
مـن مـــرض الملاريـــا(، ويقـــول ايـضـــا : )انهـــا
فــضــيحــــة دولـيــــة، فـبـيـنـمــــا يــنفـق العــــالـم
ملايين الـدولارات علـى مكـافحـة التلـوث في
المـــــدن الغـــــربـيـــــة، يهــمل في الـــــوقــت نفــــسه
معـالجـة الخـسـائـر في الارواح الـتي تـسـببهـا
المستـويات القـاتلة للـدخان في بيـوت العالم
الفقيـر(، داعيـا الـى دعم بـرنــامج )الشـراكـة
من اجل هــواء داخلي نـظيف( الـذي تـرعـاه
مـنـظـمـــة الــصحـــة العـــالمـيـــة بـــالـتعـــاون مع
الـبنك الدولي والوكالة الامـيريكية لحماية
الـبـيـئــة ووكــالات اخــرى، فـيـمــا تــضع الامم
المــتحـــدة خــطـــة عــمل عـــالمـيـــة تـتـــوافـق مع
موقف المجتمع الـدولي ازاء الجوع وفيروس
نقــص المنــاعــة والمــاء القــذر وســوء الـصــرف

الصحي والملاريا.
من كل مـا تقـدم يتـضح لنـا بـاننـا نعـيش في
بيئة ملـوثة غير مكـترثين باخطـار افسادها
وتـــدميــرهــا، ذلك لان لا احــد يـعيــر اهـميــة
لهـا سواءا على المستوى الرسمي او الشعبي
وانعـدام فــاعليــة منـظمـات المجـتمع المــدني
بهذا الاتجاه، ان بيئـة العراق تتعرض ومنذ
ثمـانـينــات القـرن المــاضي الـى تــدميــر شبه
مــنهجـي، دون ان نلـتفـت الـــى هـــذا الخـطـــر
الـــداهـم، قــــد يعـتـــرض احـــدهـم علـــى هـــذا
الكلام، وربمـا يعـده نـوعـا من الـسفـسطـة او
الهــــراء او الـبــطــــر، لـكـنـي احــــاول ان اقــــرع

الناقوس فقط. 

بـعفــــويــــة ظــــاهــــرة وقــــال : لـيـــس في بـيـتـنــــا
حــــديقــــة لانه عـبـــارة عــن شقــــة صغـيـــرة في
عـمــارة عـتـيقــة، ولـيــس امـــامهــا ولا خـلفهــا
حـديقــة، حتـى ولا شجـرة او نـبتـة مـن نبـات

الارض.
قلـنا لـه : الا تعرف بـان عملـك هذا مـخالف
للقـــانــــون اولا ولمعـنـــى الـتـمـــدن والـتحـضـــر
ويلـحق اضرارا بـالبيـئة والـناس ؟ فـرد قائلا
وقـد بــان عليـه الامتعـاض : وفـر لـي النـفط
والغــــاز والـكهــــربــــاء وســــاكــــون اكـثــــر تمــــدنــــا
وتحــضــــرا ومحـــافــظــــا علـــى مـــا تــسـمــيه ب
)الـبـيـئــة( ولـن اتمـــرد علـــى القــانـــون واشهــر
فــأسـي بــوجه الـطـبـيعــة، ودعـنــاه وانــطلقـنــا
بــاتجــاه شـــارع القـنــاة، رأيـنــا عــربـــة يجــرهــا
حصـان مـحملـة بــاغصـان الـشجـر والـسعف
والـكــــرب يقــــودانهــــا فـتـيـين اثـنــين وبعــــد ان
اجــتـــــــزنـــــــا ســيــــطـــــــرة لـلـجــيـــــش الـعـــــــراقــي
استـوقفناهـما وسألنـاهما : من ايـن جلبتما
هـذا الخشـب ؟ فقال احـدهمـا : من معـسكر
الـــرشـيـــد هـنــــاك شخــص يقــطع الاغــصـــان
بمـنــشــــار كهـــربـــائـي ويـبـيـعهــــا للـنـــاس وانـــا
احـدهـم اشتـريت هـذا )الكـوم( بـسبعـة الاف
دينار )عمي شنـسوي لا كهرباء ولا نفط ولا

غاز.. بيش نطبخ وبيش نتدفا ؟( 
وكم هي اجرة العربة ؟ 

- اربعة الاف دينار.
رجل خمـسـينـي معه امـرأة شـاهـدنـاه يقـطع
غصن شجـرة )سيسبـان( سألنـاه عن اسمه :

فقال : اسمي )ابو ساره(. 
- كم غصن تقطع يوميا ؟ 

هـــذا يعـتـمـــد علـــى سـمـك الغـصـن وحجـمه
وطوله، فـاذا كانت الاغصان صغـيره يلزمني
مـنهـــا في الاسـبــــوع ثلاثـــون غــصـنـــا، امـــا اذا

كانت كبيرة، فثمان منها تكفيني.
- وباي وسيلة ستنقلها ؟ 

فاشار لنـا بسبابته نحـو سيارة حمل صغيرة
يبدو انه اخفاها بين الاشجار.

- كيف تتحـاشى رجال المرور ؟ الا تخشى ان
يفرضـوا عليك غرامـة مالـية ؟ ضحك بملآ
شـدقـيه وقـال : رجـال المــرور مثـلي.. وحـتمـا
ليــس في بيــوتهـم نفـط او غــاز ولــذلك فــانــا
اجـزم بانهم سيتفهمون الحـالة ولن يقدموا
على مـحاسبتـهم. وسألنـا المرأة الـتي ترافقه
: هل انت قـريـبته ؟ قـالت : انــا زوجته جـئت

لاساعده في جمع الحطب.

ووجود ماء على العين.
وتقــول الــوكــالــة الــدولـيـــة للـطــاقـــة : انه اذا
اسـتـمــر الامــر علــى الـنحــو الــذي يمـضـي به
حالـيا اذ يعيش اكـثر من نصف البـشر الذين
يـسـتخــدمــون المــواد العـضــويــة في الـطـهي في
الهـنـــد والــصـين وكــــذلك اكـثـــر مـن 90 % مـن
سكــان الــدول الافــريقـيــة فــان اكـثــر مـن 200
مليون انسان في العالم سيعتمدون على هذه
المـــــواد في عـــــام 2030، وبـــضــمـــنهــم سـكـــــان في
اجــزاء مـن اسيــا الــوسـطــى، وتــشيــر الــى انه
ومنـذ عـام 1991 اصـبحت العـدوى الـتنفـسيـة
الحــادة، هـي اكبــر قــاتـل للاطفــال في العـــالم
وقـد ارتفعت نـسبـة الاصـابـة بهـا الـى 35 % في
طـــاجكــسـتـــان مـثلا لاعـتـمـــادهـــا علـــى حـــرق

الخشب داخل المنازل.
وفي العـراق، وفي مـنطقـة الاهـوار تحـديـدا، لا

دول ـالعاــــلم ـالفـقيـرـــــة ـاذ ـتقتـل ـ1,6 ملـيــــون
شخــص سنــويـــا منـهم مـليـــون طفل تقـــريبــا،
واشـــــارت الجــمـــــاعـــــة، الــــــى ان تلــــــوث الهـــــواء
الـــــداخلـي يـــسـبـب امــــراضــــا مـثـل )العــــدوى
التنفسية الحادة( يكـون الطفل فيها معرضا
للاصـابـة بهـا مــرتين او ثلاث مــرات اكثــر من
غـيــــره اذا تعــــرض الــــى هــــواء داخلــي ملــــوث،
فـضلا عـن خـطــر الاصــابــة بــامــراض رئــويــة
كـالـتهــاب القـصبــة الهــوائيـة المــزمن اذ يـزداد
لـــدى الـنــســـاء اللـــواتـي يعـتـمـــدن علـــى المـــواد
الـعضـويـة في الـطهي مـوضحـة بـان الاصـابـة
بـــســـرطـــان الـــرئـــة لـــدى الـنـــســـاء في الــصـين
مــرتـبـط بــشـكل مـبــاشــر بــاسـتخـــدام الفحـم
الـــذي يـتـم حــــرقه في المـــواقـــد، وهـنـــاك ادلـــة
علميـة على ارتـباط التلـوث بالاصـابة بـالسل
ونـقص الــوزن عنـد الــولادة ووفيــات الاطفـال

ـ ـ ـ ـ ـ

 بــــــــــدايــــــــــات جــــــــــديــــــــــدة لاحـلام قــــــــــديــــمــــــــــة
النفط بشكل عـام. وبشان الخدمات البـلدية التي قدمت
للـمدينـة والمتطلـبات التـي تحتاجهـا يقول المهـندس علي
حسين شـاطيء رئـيس لجنـة خدمـات المجلس الـبلدي في
مـدينـة الـشعلـة )النـور( ولـرئيـس لجنـة خـدمـات المجـلس
الــبلــــدي لقــــاطع الـكــــاظـمـيــــة بــــأن هـنــــاك الـكـثـيــــر مـن
الـــسلـبـيـــات الـتــي نحـــاول تجـــاوزهـــا ومــنهـــا الــتجـــاوزات
الكـبـيــــرة في مجـــال بـنـــاء المحــــال علــــى الارصفــــة وعلـــى
الـــشــــارع العــــام لمــــديـنــــة الـنــــور وفي الـــســــاحــــات العــــامــــة
والمـتنـزهـات والـرعـي في الاحيـاء الـسكـنيـة حـيث تـنتـشـر
المــاشيـة في انحـاء المــدينـة بـسـبب الهـروب مـن ابي غــريب
والحصـوة والطـارميـة والمحمـوديـة وبشـان ابـرز الخـدمـات
التي تم تقديمها ودور هذه اللجـنة يقول بان دور اللجنة
هــو الـتنـسـيق مع الــدوائــر الخـــدميــة مـثل دائــرة بلــديــة
الشعـلة ودائرة المجـاري وغيرهـا ولقد قمنـا بانشـاء شبكة
طـرق ومجـار وتم تـسلـيمهـا الـى الـدوائــر البلـديـة غيـران
ابـرز مـايـعطل الخـدمـات وخصـوصـا في مجـال التـشجيـر
كمـا قـمنـا بــرصف الـطـرق بــالمقـرنـصـات ومـع ذلك يقـوم
البعض بـالتعـدي على اعـمالـنا بـسبب ضـعف الاجراءات
التـنفيذيـة بالـرغم من انـنا أرسلنـا العديـد من الانذارات
وفـاتحنا لجنـة الخدمات والمجلـس البلدي وعـموما فـاننا
نقــوم مـن خلال ثـمــانـيــة اشخــاص بــايـصـــال المعلــومــات
بـالخدمات المتعلقة التي ينبغي تقديمها للمواطنين الى
المجلـس كما يقوم هؤلاء الاشخاص بـالاجتماع بالاهالي
ويـنـقل تقــريـــرا مفـصلا الــى دائــرة الـبلــديـــة ومخــاطـبــة
مجلـس المحافـظة ويـضيف بـان الشعـلة كـانت تعـاني من
ازمة مجار وتم حلهـا من خلال توفير الاليات والحملات
المـسـتمــرةعلـى مـدار الــسنــةواستفـدنــا من الامـوال الـتي
وفـــرتهــا مـنـظـمــة  IRDحـيـث قـمـنـــا بحـملات تـنـظـيف
صباحية ومسائية الامـر الذي ساعدنا على توفير فرص
العـمـل للـمـئــــات مــن العــــاطلـين عــن العــمل كـمــــا قـمـنــــا
والكلام لـلمـهنــدس علـي بتــوزيع عـشــرين مــولــد5 كي في
علــى المــدارس الاعــداديــة والمـتــوسـطــة عـن طـــريق لجـنــة
خــدمــات المجلــس كمــا قــامـت اللـجنــة بكـــري المبــزل وهــو
المنفذ الوحيد لتصريف المياه الثقيلة واقمنا العديد من
الجـسور للسـيارات وللمـشاة والبـدء بمشروع انـارة الشارع
العـــام وتجهـيــز وصـيــانـــة كهــربــاء الــشعلــة بـبعـض المــواد
الاوليـــة التـي تحتــاجهـــا كمــا قـــدمنــا مـشــروع الحــاويــات
المتـرية ومشـروع مجزرة الـشعلة علمـا ان المجزرة الحـالية
تفـتقــر لابـسـط الـشــروط الـصحـيــة كـمــا تعــد مـن اقــذر
المنــاطق علــى الاطلاق بــسبـب تنــاثــر بقــايـــا الحيــوانــات
المـذبـوحـة علـى منـاطق واسعـة في المـنطقـة المـسمـاة اخيـر

الشعلة

تمـويـنيــة علمـا ان المـبلغ كــان 250 دينــار وليـس له نــسبـة
قــطع  وتكــون اللجــان مـن ابنـــاء المنـطقـــة من اثـنين الــى
ثلاثـة اشخـاص في كـل قطــاع علمــا ان حجم الـقطـاعـات
متـفاوتـة ولديـنا عـضو ارتـباط يـشرف عـلى الـتوزيـع وهو
عـضــو في المجلـس الـبلــدي حيـث يقــوم عـضــو المجلـس في
القطـاع المعني  بجمع البطـاقات من الذي يقـوم بختمها
بخـتمه الخـاص ويـاخـذهـا المخــول بتـسلـم الحصـة الـتي
تقـوم يـتجهيـزه بـالـكميـة المقـررة بمـوجب كتـاب من لجنـة
الـــوقـــود في المجلــس يـــذكـــر فـيهـــا عـــدد الـبـطـــاقـــات واسـم

المخول.
قلـت له يشـكو اصحـاب المولـدات  من قلـة التجهيـز الامر

الذي يؤثر على ساعات التشغيل.
أجـاب السيـد سليم بـاننـا اعتمـدنا علـى اليـة جديـدة من
مجلــس محــافـظــة بغـــداد عبـــارة عن نمــوذج شهــري فـيه
خـتـم لجـنــة تـــوقع علــى الـنـمـــوذج ونخـتـمه مـن القـضــاء
والنـاحيـة ومـديـر النـاحيـة اداريـا ثم نقـوم بـاجـراء كـشف
علــى المــولــدة والتــاكــد من ان المــولــدة جــاهــزة للعـمل وان
المولـدة تعمل طـوال الشـهر ويجب ان يـؤكد ذلك شـاهدان
بعـــدهـــا يـتـم خـتـم الـنـمـــوذج مـن قـبل عـضـــو المجلــس في
الـقطـاع الــذي فيه المـولـد بعـدهـا يخـتم المجلـس ورئيـس
المجلس النـموذج ويزود صـاحب المولـدة بوصل ازرق اللون
الــى المحطــة التـي فيهــا رقم المـولـد والـ)الكـيفيـة( ومـوقع
المــولــد والكـميــة المخـصـصــة له مـن الكــاز بعــدهــا يـــذهب
صـــاحب المــولــدة الـــى مجلــس القـضــاء مـع رئيــس لجنــة
الــوقــود الـــذي يخـتـمهـــا وبعــدهــا يــذهـب الــشخـص الــى
المحـطـــة لتـسـلم حـصـته، عـلمــا ان الـتجـهيــز قــد لايكــون
تجهيـزا كـاملا وانمـا بحـسـب المتـوفـرويـضيف بـان المـولـد
يجهـز بحـسب الـ  kv الخـاص بـالمـولــدة فهنـاك مـولـدات
 kv150 فمـثلا المــولــدات قــوة kv 450 وهنــاك kv  100
تزود بــ2000 لتـر اي بمعدل ثمـاني ساعـات تشغيل يـوميا
ولمـدة 15 يـومـا، كــانت الـتفـاصـيل الكـثيـرة الـتي عــرضهـا
الــسيــد رئيــس لحنـة الـوقـود تــستــدعي الـوقــوف عنـدهـا
طــــويلا ومـنهـــا طــــرق تهـــريـب الـنفــط والغـــاز والـتلاعـب
بـالـكميـات وبيع تـريلات بـاكملهـا )شلع قـبل ان تصل الـى
المحطـات والملء الجـائـر لقنـاني الغـاز الـتي تملأ بـكميـات
قلـيلـــة مـن الغـــاز واشـــار الـــى ان الكـثـيـــر مـن الـبـطـــاقـــات
الوقـودية لم يتسلم اصحابهـا حصصهم وسقطت فلماذا
لا يعـوضــوا كمــا تم تعـويـض الحـصـص الغــذائيـة وبـرزت
مـشكلـة جديـدة اسمـها بـطاقـة الاستبـدال التـي يمكن ان
يحـصل المــوطـن علــى اكثــر من بـطــاقــة.هنــاك كمــا قـلنــا
الكـثيــر من الـتفــاصـيل بـشــان الفـســاد الــذي يـعم قـطــاع

والـدريـسـات والـدراج والـسـراي والغـراويـين وشمــر وجبـور
وعشـائـر اخـرى ابـرز رمـوزهـا المـرحـوم الـسيـد عبـد الـرزاق
الجـزائــري وابنه المـرحـوم سيـد بـشيـر الجـزائـري والـسيـد
عبــاس الـشـــوكي ومـن شخــصيــاتهــا العــامــة امـين بغــداد
الحــالـي صــابـــر العـيــســاوي والــشـيخ عـيــســـى وفي مجــال
الرياضـة تزخر الشعلـة برموز كثيـرة مثل اللاعب الدولي
عبـاس زغير وحـسن فرحـان وعبد الاميـر ناجـي وابراهيم
عـبــد نـــادر وسعــد عـطـيــة ومـن الفـنــانـين المـطــرب احـمــد
الـصيــاد ورحيمـة الطـائي  وغـالبـا مـاتـؤشـر هــذه الكثـافـة
العـاليـة لعـدد الـسكـان زيــادة مطـردة في الايـدي العـاطلـة
عــن العــمل الامــــر الــــذي ادى الــــى مـــشــــاكل اقـتــصــــاديــــة
واجتمـاعية كثـيرة  الامر الـذي دفع بالعـديد من الـشباب
الــــى العــمل في)مــشــتقـــات فــــرص العــمل( ان جـــازت هـــذ
التـسـميــة ومـنهــا بـيع الــوقــود في الـســوق الـســوداء الــذي
سبـب ارتفاعـا كبيـرا في اسعار الـوقود وخـصوصـا في فصل
الـشتـاء، يقـول الـسيــد سليـم مجيــد جمعــة رئيـس لجنـة
الــوقـــود في المجلــس الـبلـــدي للـــشعلــة او حـي الـنــور وهــو
ــــــاب ارتفـــــاع ــــــة :تعـــــود اســب ـــــرســمـــي للــمـــــديــن الاســم ال
اسـعارالمـشتـقات الـنفطـية كـالغـاز والنفـط الى قـلة تـوريد
المنتـوج منه والواصل الـى الشعلـة التي تحتـوي على ست
محــطــــات وســــاحــــات للــــوقــــود مــنهــــا محــطــــة الـــشـعلــــة
الحكــومـيـــة )محـطــة الـنــور( تم تــاجـيــرهــا الـــى القـطــاع
الخــاص ومحـطــة الـظــافــر الاهـليــة وســاحــة النــورين الا
هلـيـــة ومحـطــة الخـطـيـب الاهلـيــة وســاحــة الـصــابـيــات
الاهلـيــة وتحـتــاج الــشعلــة بحـسـب الـسـيــد رئـيـس لجـنــة
الـوقـود الـى 80 الـف اسطـوانـة غـاز شهـريـا والــى مليــوني
لتر نفط للشهر الواحـد بواقع 50 لترا للبطاقة الواحدة
في حين ان مــايـصـل من المـليـــونين هــو 750 ـ 900000 الف
لتــر اذ هنـاك عجــزاً في النفـط بحــدود 950 الف لتـر امـا
بالـنسبة للغـاز فان ماوصل الـى المدينة خلال شهـر كانون
الاول  مـن اسـطـــوانـــات الغـــاز هـــو 22000 الف قـنـيـنـــة اي
بعجـز قــدره 58 الف اسطـوانـة  اي ان العجـز كـان بنـسبـة
تفــــوق الـنـــصف بـكـثـيــــر ممــــا جـعلـنــــا نجهــــز المــــواطـنـين
بـاسـطـوانـة واحـدة في الـشهـر بــدلا من اسـطـوانـتين لـكي
نشـمل اكبـرعـدد من العـوائل في الـشهـر الـواحـد وممـا زاد
في الــطـين بلـــة هـــو الـتـــدفـق الهـــائـل للـمـهجـــريـن ونحـن
نـسعى لاشراكـهم بنصيبهـم في الحصة التي لـم تزد وانما
ــــى حـــصــــة المــــواطــنــين خـــصــــوصــــا وان زاد الـــضغـــط عل
المهجــريـن مـن المحــافـظــات مـثلا لـيـس لــديهـم بـطــاقــات
وقــوديــة.ســالـت الــسـيـــد سلـيـم عـن الالـيـــات المعـتـمــدة في
التـوزيع فـاجاب بـاننـا شكلنـا لجانـا شعبيـة وكل عـضو في
اللجـنـــة يحــصل علـــى مــبلغ 500 ديـنـــار عـن كل بـطـــاقـــة
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نظـرنا نحن الـيها يومـا ما ولكننـا لم نظفر بـالكثير ومع
ذلك فالامل مازال يرفس في الظلوع.

الـشعلـة تـتكــاثف في مـســاحتهــا نفـسهـا، تـضـيق بممـرات
الـبـيــوت وبغــرف المعـيـشــة فـيـصـيــر الـبـيـت بـيـتـين وثلاثــة
واربعـة ثـم تتكـاثف العـائلـة الـواحـدة فتغـدو كتلـة اجسـاد
متــراصــة تـسـمع انفــاس افــرادهــا مخـتلـطــة مع بعـضهــا
الـــبعـــض قـــيل ان مـــثل هـــــذ الامـــــر ســيـــــؤذي الـلحــمـــــة
الاجتمـاعية فـكلما زاد التـراص عن حده زاد النفـور وهنا
اطلقـت الــشعلــة فـتــوحـــاتهــا الــى ابـي غــريـب والـــدولعـي

والرحمانية والخطيب والجوادين والطوبجي.
يقــول المـهنــدس نــاصــر الجبــوري: بــدات الــشعلــة بتــوزيع
مـسـاحــات ضيقـة وهـذ المـسـاحـات الـضيقــة ضيـقت علـى
العوائل المـنشطـرة حياتهـا، فغالبـية البـيوت التـي تحولت
بمـــرور الـــوقـت الـــى غـــرفــــة معـيــشـــة وضـيـــوف )خــطـــار(
وتحــولـت مع مــوجــة الـبـنــاء الـتـي شهــدتهــا في مـنـتـصف
الثمـانييـنات الـى غرف ضـيوف، ولـذلك خلـت البيئـة من
الفضـاءات المفتـوحـة بـاسـتثنـاء الـسطـوح المفتـوحـة علـى
بعــضهـــا الـبعــض ممـــا كــســـر الـــى حــــد بعـيـــد الحـــواجـــز
الاجـتماعيـة بين العوائـل من جانب كـما سبب في مـشاكل

اجتماعية اخرى بحكم الطبيعة البشرية 
افتقـار البيوت الـى فضاءات افـرز طردا للفرد الـى الزقاق
والـدربونه والـشارع ولـذا فانك تـرى النسـاء يجلسـن على
الابـواب والـرجـال في تجمعـات علـى الشـارع بـينمـا الاولاد
يلعـبــون في ايــة فــسحــة مـتــاحــة. وبــالــرغـم مـن انـتــشــار
الــتـلفــــزيــــون والــــســتلايــت الا ان الفــــرد مــيــــال بـــطــبـعه
للانطلاق الـى الفضـاء، لاحـظ ايضـا والكلام للـمهنـدس
نـاصـر ان نـسبـة عـاليـة جـدا من اصحـاب الـدور لايملكـون
حــــدائق في بـيــــوتهـم وهــــذا امــــر يــتعــــارض مـع الانحــــدار
الفلاحـي لابناء الـشعلة الـذين يديمـون صلتهم بـالماضي
عبـر تحشـيات من الحـاضر وهـذه التحشـيات معـدومة في
بيـوتهم ولـذلك شكلت المـناسبـات الاجتمـاعية كـالاعراس
والمـشـاجــرات والعــزاءات والفـصــولات العـشـائـريـة فـرصـة
للحم هـذه الفجوة بـالنسـبة لكبـار السن مـن الاوائل غير
ان الجـيل اللاحق لم تتح له هـذه الفرصـة بسـبب الحرب
بين العـراق وايران والتي شغـلت الجزء الاعظـم من حياة

الجيل الذي شب في عقد السبعينات.
يـبلغ تعــداد الــشعلــة 950 الف نــسمــة بحــسب مـصــدر في
المجـلس المحلي للـمدينـة الا ان هذ الـرقم بحسـب المنطق
الــريــاضـي غيــر دقـيق اذ ان عـــدد البـطــاقــات الـتمــويـنيــة
المـوجـودة فيهـا اكثـر مـن 40 الف بطـاقـة وبحـاصل قـسمـة
العــدد الاول مـن الثـــاني يــصل المعــدل الــى ان كل عــائلــة
مكـونـة مـن اكثــر من 23 نفــرا وهي نــسبـة مــرتفعــة وغيـر
معقـولة الا ان المصـدر استدرك قـائلاً بان عـدد البطـاقات
المـنــشـطــرة عـن العـــوائل الام لـم يـتـم تـثـبـيـتهــا لحــد الان
تـسكن الشعلـة العديـد من العشـائر المتـداخلة والمتـزاوجة
مع بـعضهــا منهـا علـى سبـيل المثــال لا الحصـر الجيـازنـة
والفواودة وبني كعب وبني اسد وعبودة وحجام البو عامر
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بغداد/ نبيل سوار

هي نطفة في خيال رجل شغله الفقراء وهو ينظر الى صرائفهم
وبيوتهم الطينية في الشاكرية والدباش وفي العطيفية وفي شرق

بغداد فاستحالت تلك النطفة الى طور الجنين حين وضع الرواد الاوائل اوراق الطابو
بين اصابعهم. قيل لهم آنذاك انها هدية الثورة اليكم، لم تكن الـ)160( متراً مربعاً
هي خلاصة المساحة لانها كانت البداية التي اريد لها ان تكون بداية عهد جديد شاءت

الاقدار ان يقتل صاحب الفكرة في العام نفسه. يومها قيل ان الفقراء انتفضوا
لنصرته لكنه امرهم بالرجوع الى بيوتهم ريثما تنتهي الازمة كان بكاؤهم مرا وهم

يضعون اللبنات الاولى،، ولااحد يعرف اسمها الاول واغلب الظن انها كانت ارضا
بوراً على جانب الكرخ من نهر دجلة، كانت القواقع الصغيرة التي تبرق تحت اشعة
الشمس بمثابة فاتحة الحزورات للاطفال على تلك المساحات الشاسعة والتي نظم

منها الاطفال قلائد طويلة تصل الى الركب، قيل بان الاباء الأوائل الذين جاءوا على
امل وحيد هو العودة الى منابت الطفولة التي درجوا عليها. بنوا غرفهم الوحيدة

ربما لدرء الرياح العاتية عنهم وهجير الصيف اللاهب دون كثير اهتمام
باية هندسة معمارية، لاحظ ّلتلك الغرف الصغيرة من الفن سوى انها

مستطيلات ومربعات تأوي الصغار والاخوة...

مـــــــــديـــنـــــــــة الـــــــشـعـلـــــــــة 

في عام 1991 وبعد
حرب الخليج الثانية،
لجأ العراقيون الى قطع الاشجار

واغصانها لاستخدامها في
التدفئة والطهي بسبب شحة

المشتقات النفطية نتيجة تدمير
بعض المنشأت النفطية وشبكة
الخطوط الناقلة هذه العملية
ادت الى هلاك اكثر من مليون
شجرة مختلفة الانواع واشكال

الحياة الطبيعية الاخرى. واليوم
وبعد مضي اربع سنوات على

سقوط الديكتاتورية، يلجأ
العراقيون مرة اخرى الى ذات
الطريقة وبقسوة اشد، ليس

بسبب شحة الوقود وحسب، بل
ولارتفاع اسعاره التي اضحت

سوطا يجلد ظهور الفقراء وذوي
الدخل المحدود

والعاطلين عن العمل
على حد سواء، 

يـزال معظم الناس يعتمـدون بالدرجة الاولى
علـــى المـــواد العـضـــويـــة في الـتـــدفـئـــة والخـبـــز
والطبخ. وللوقوف على ظاهرة قطع الاشجار
واستخـدامهـا للاغـراض التي اشـرنـا اليهـا في
بغــداد وضــواحـيهــا تجــولت )المــدى( في بعـض
المـنـــاطق والـتقـت عــدد مـن المــواطـنـين الــذيـن
اضـطـروا الـى اسـتخـدام هـذه الـوسـيلــة فكـان
لقـاؤنـا الاول بـالمـواطـن )جبــار عصـواد( الـذي
بــدا مـنهـمكــا بقـطع غـصـن كـبـيــر مـن شجــرة
كالبتوس مغروسـة في حديقة منزله الصغيرة
وســــألـنــــاه: الا تــــرى بــــانـك تــــسهـم في خــــراب
حديقـتك الصغيـرة هذه فـاجاب قـائلا : ليس
في اليــد حيلـة، فـالغـاز غيـر متـوفـر، وان تـوفـر
فـان سعره بـاهض ومثله الـنفط، فبم سـنخبز
ونـــطـــبخ ونــتـــــدفــــــأ؟ في العـــــام المـــــاضــي مـــثلا
اسعفـتـنــا )الجــولـــة( ولكـن، والحـــال علــى مــا

تراه، لا بد من اللجوء الى الحطب. 
؟ هل تعــرف المخــاطــر الـصـحيــة والـبيـئيــة

جراء عملك هذا ؟ 
--- الخـــطـــــــر في كل مـكــــــان، في الــــــزقــــــاق وفي

الحارة والشارع وفي السوق والحافلة.
وعلى مقربـة من منزل المـواطن جبار شـاهدنا
امــرأة تلـصق ارغفــة الخبــز علـى جــدران تنـور
طيـني اسـطـــواني الــشكـل ينـبعـث من فــوهـته
دخـان ابـيض فـاقتـربنــا منهـا وسـألنـاهـا: مـذا
تـستخدمين في سجـر التنور؟ فـقالت: السعف
والكــرب لانهمــا متـوفــران دائمــا في البـســاتين

وسعره مناسب.
وكــم سـعفــــــة تحــــــرقـــين في كل مـــــــرة وايهــمــــــا
تفـــضلــين الــــسـعف ام الخــــشــب ؟ في كل مـــــرة
احـــــرق 4 -5 سـعفـــــات، والخــــشــب افــــضل مــن
الـسعف لانه لا )يهفـت بسـرعة( ولـيس هـناك
فـــرق كـبـيـــر بـين عـــدد الــسـعف في الــشـتـــاء او
الصـيف، لكـني اشعـر بـراحــة اكثـر في الـشتـاء
وانـا بقـرب التنـور، اما في الـصيف فـان عملـية
)الخــبـــــز( تــــــزعجــنــي لمـــــا تــــســبـــبه مــن اثـــــارة
للحــســـاسـيـــة في انفـي وصـــدري، نـــاهــيك عـن
عـيـــونـي الـتـي تـــدمـع تلقـــائـيـــا وتـــزداد نـــوبـــات

العطاس التي تنتابني خلال السجر. 
ونحـن نقــطع شــــارع القـنـــاة، ابــصـــرنـــا شـــابـــا
يـحمـل بيــده فــأســا كـبيــرة وبــرفقـته صـبي في
العـــاشـــرة مـن عـمـــره وهـــو يهـم بقــطع بقـــايـــا
غصن نـاتئ من جـذع شجرة كـالبتـوس قال ان
اسـمـه )علــــوان عــــوده( ســــألـنــــاه اولا : لمــــاذا لا
تـستفيد من اشجار حديقة منزلكم ؟ ضحك
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